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ير نون بوست بتصرف عن المصدر الأصلي* ترجمة وتحر

قبيــل انــدلاع الاشتباكــات بين القــوات المســلحة المصريــة ومســلحي “ولايــة ســيناء”، التنظيــم التــابع
لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة في العـراق والشـام (داعـش)، في مدينـة الشيـخ زويـد مطلـع يوليـو الجـاري،
كـانت قافلـة خيريـة محـدودة العـدد مـن المتطـوعين المسـتقلين تشـق طريقهـا مـن القـاهرة إلى مدينـة
العريـش. كـان مـن المفـترض بالقافلـة أن تتـوجه مـن العريـش إلى ضـواحي مدينـة الشيـخ زويـد، وهـي
رحلة تبعد حوالي  كم فقط، ولكن على الرغم من ذلك، فإن هذه المسافة القصيرة قد استغرقت
حـوالي أربـع ساعـات، وهـو ذات الـوقت الـذي اسـتغرقته رحلـة الــ كـم مـن القـاهرة إلى العريـش،

عاصمة محافظة شمال سيناء.

دفعــت الاشتباكــات المســتمرة، بين الجيــش ومســلحي “ولايــة ســيناء” (أنصــار بيــت المقــدس التابعــة
بشكــل غــير رســمي لتنظيــم القاعــدة سابقــاً) القافلــة إلى اســتخدام طــرق التفافيــة، لتجنــب نقــاط
ــة كــانت ــق الرئيســية المغلقــة. ورغــم أن الرحل ي التفتيــش والحــواجز الــتي يقيمهــا الجيــش علــى الطر
ية، محفوفــة بالمخــاطر، إلا أن المجموعــة الصــغيرة مــن المتطــوعين القــادمين مــن القــاهرة والإســكندر
ومعهـم بعـض المتطـوعين المحليين مـن العريـش، كـانوا مصـممين علـى الوصـول إلى القـرى الفقـيرة في

المنطقة المنكوبة من سيناء، بغية تقديم المساعدات الخيرية في شهر رمضان المبارك.

استهدفت القافلة الوصول إلى قرية “شيبانة”، كواحدة من أقصى القرى النائية المحرومة من المرافق
كــثر حضــارة الرئيســية والخــدمات التعليميــة والصــحية، والــتي تعــد مدينــة الشيــخ زويــد بالنســبة لهــا أ
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وعمرانــاً. أمــا العريــش الــتي تــر تحــت حظــر تجــوال ليلــي لمــدة أقصر مــن المنطقــة الحدوديــة فهــي،
بالنسبة لهم، “العاصمة الصاخبة”.

خططـت المجموعـة لاسـتكمال مهمتهمـا مـن خلال شراء المـواد الغذائيـة والسـلع مـن الأسـواق المحليـة
لإنعاشهـا وإحـداث شيء مـن الـرواج بعـد ركودهـا طـويلاً بسـبب الصراع المسـلح. وبينمـا كـانوا في سـوق
يــة ويتأبــط كــل منهمــا رشاشــاً آليــاً، فأصــبحت يــة أوقفهــم رجلان ملثمــان يســتقلان دراجــة بخار القر

القافلة رهن قبضة أعضاء تنظيم “ولاية سيناء”.

بدأ المسلحان في استجوابهم إلى أن ه إليهم الشيخ المحلي الذي كانوا في ضيافته، مخبراً الملثمينْ
أنه قد سبق وأخبر قيادتهما التنظيمية في القرية بأنه في انتظار ضيوف من القاهرة.

”رفضنا بأدب دعوة المسلحين للإفطار، ولكن لم يمكن بإمكاننا رفض جلسة الاستماع التي تم عقدها
لنا في المساء“، هكذا قال منظم القافلة، مشيراً إلى العرض التقديمي الإلزامي الذي أقيم لهم لشرح

دوافع وأهداف “الدولة الإسلامية” في سيناء والذي أجبروا على حضوره.

”لقد كنت أفكر في الضربة الجوية المحتملة التي قد ينفذها الجيش لاستهداف “اجتماع التكفيريين”.
فقد أخُْبرنا مسبقاً بأن العديد من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، قتلوا عن طريق الخطأ، ولكن
هذه المرة، إذا تم قصفنا، فلن يكون ذلك بالخطأ، فقد أجبرنا أن نكون في المكان ذاته مع المسلحين“،

يضيف أحد المتطوعين المشاركين.

قضت المجموعة ليلة عصيبة ومتوترة للغاية في القرية، حيث اضطروا للمكوث بين النيران والقذائف
الــتي أطلقتهــا مدفعيــة الجيــش المصري في خضــم معركتــه ضــد تنظيــم “ولايــة ســيناء”. وبعــد يــومين
عصـيبين، غـادرت القافلـة المنطقـة بعـد أن شهـدوا القتـال بين الجيـش وتنظيـم “ولايـة سـيناء”، وقـد
قضــوا الليــل في الحــديث إلى مضيفيهــم الذيــن أخبروهــم أن المســلحين يســيطرون الآن علــى خمــس
قرى على الأقل جنوب الشيخ زويد ورفح، تلك التي تم تدميرها جزئياً جراّء قصف الجيش المصري.
كيـــد مـــن مصـــادر محليـــة أخـــرى، فـــإن هـــذه القـــرى تشمـــل كلاً مـــن “المهديـــة”، و”المقاطعـــة”، وبتأ
و”الثومــة”، و”الظهــير”. لكــن تنظيــم “ولايــة ســيناء” لم يعلــن رســمياً عــن ســيطرته علــى تلــك القــرى،

وكذلك لم يفعل الجيش المصري.

على مدار السنة الماضية، كان تنظيم “ولاية سيناء” قادراً على بسط سيطرته على مساحات واسعة
مــن المنطقــة الشماليــة الشرقيــة مــن ســيناء، حــتى قبــل إعلان البيعــة لتنظيــم “داعــش” في نــوفمبر
. وعلى الرغم من أن منطقة الاشتباكات لا تتجاوز مساحتها % من كامل مساحة شبه
كــثر المنــاطق المأهولــة بالســكان، بالإضافــة إلى كونهــا أفضــل منــاطق جــزيرة ســيناء، بيــد أنهــا تعــد مــن أ
سـيناء مـن حيـث التضـاريس والصلاحيـة للزراعـة. يُقـدر سـكان الشيـخ زويـد ورفـح وحـدهما، حسـب
تقــديرات غــير رســمية، بحــوالي . نســمة، منهــم حــوالي . شخــص كــانوا يعيشــون في
الضــواحي والقــرى الجنوبيــة لهــاتين المــدينتين، قبــل النزوح واســع النطــاق الــذي نتــج عــن القتــال

والاشتباكات الدائمة، فضلاً عن التهجير القسري من أجل إنشاء المنطقة العازلة مع قطاع غزة.
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اســتطاع تنظيــم “ولايــة ســيناء” إقامة نقــاط تفتيــش في المنــاطق الــتي ســيطروا عليهــا. كمــا أحكمــوا
قبضتهم على السكان المحليين، فأعدموا أي شخص أدانوه بتهمة التعاون مع السلطات المصرية أو

الإسرائيلية، أو حتى عارض وجودهم في المنطقة.

معركة متعادلة حسمها سلاح الطيران

كــبر هجــوم لــه حــتى الآن، صبيحــة الأربعــاء الأول مــن يوليــو الجــاري، شــن تنظيــم “ولايــة ســيناء” أ
ــالتزامن، باســتخدام السلاح الثقيــل الــذي شمــل صــواريخ مضــادة ياً ب مســتهدفاً  هــدفاً عســكر
للطـائرات وألغامـاً أرضيـة لقطـع الإمـدادات عـن قـوات الجيـش. كـان هجومـاً غـير مسـبوق مـن حيـث
الحجم والانتشار الجغرافي، وقد تجاوز في ضخامته الهجوم المتزامن على  أهداف أمنية في يناير
كتــوبر . اســتمرت الهجمــات المســلحة ضــد القــوات المصريــة  وعمليــة كــرم القــواديس في أ
عدة ساعات، قبل أن ترد القوات الجوية المصرية، باستخدام طائرات “الإف ″، والطائرات بدون

طيار (الزنانة)، لإنهاء هذا الهجوم ومعادلة المعركة أخيراً.

قال شهود عيان إن استخدام القوة الجوية كان العامل الحاسم الذي ساعد على صد المهاجمين.
اتســمت الضربــات الجويــة للأهــداف بالدقــة، فلــم يســقط ســوى عــدد محــدود مــن المــدنيين، أضــاف
صحفيون محليون. وفي صبيحة اليوم التالي، استطاع السكان المحليون إحصاء ثمان مركبات دفع
ربـاعي تابعـة للمسـلحين، تـم تـدميرها بـالقصف الجـوي، علمـاً أن كـل مركبـة تحمـل عـادة علـى متنهـا

خمسة عناصر مسلحة على الأقل.

ثمة عامل آخر ساعد أيضاً على تخفيض عدد الخسائر بين المدنيين، وهو خلاء المناطق والشوا التي
جــرت فيهــا الاشتباكــات وفراغهــا مــن المــارة في ذلــك الــوقت بســبب اســتمرار القتــال لفــترة أطــول مــن
المعتــاد. كمــا أن الاســتخدام الــدقيق للطــائرات بــدون طيــار (الزنانــة) قــد حــدّ مــن الأضرار الــتي لحقــت

بالمناطق المحيطة بالاشتباكات.

رداً على الاتهامات بوجود حاضنة شعبية محلية لتنظيم “ولاية سيناء”، تقول المصادر المحلية إن أحد
السكان المدنيين، ويدعى محمد قويدر، قد قتل على يد مسلحي التنظيم بسبب رفضه السماح لهم

باستخدام سطح منزله لاستهداف قسم شرطة الشيخ زويد.

بالنسبة لخسائر تنظيم ولاية سيناء، تشير روايات شهود العيان والسكان المحليين إلى أن المسلحين
قد خسروا عدداً هائلاً غير مسبوق من عناصرهم قدروه بالعشرات. ومن ناحية ثانية، فإن المصادر
نفسها قد شككت في البيان العسكري الذي أعلن رسمياً أن عدد الجنود الذين قتلوا هو  جندياً،
كدت المصادر أنه على الرغم من عدم معرفة العدد الدقيق للجنود ثم رفع العدد لاحقاً إلى . وأ
الذين قضوا نتيجة للاشتباكات، إلا أن العدد الحقيقي أعلى مما تم الإعلان عنه على أية حال. ويؤكد
كبر بكثير مراقبون ومحليون أنه لولا تدخل القوات الجوية في المعركة لكانت خسائر الجيش المصري أ

مما هي انتهت إليه معركة ذلك اليوم.

كارثة إنسانية وموقف استراتيجي ضعيف



يبدو أن الفائز الوحيد في هذه المعركة بين الجيش المصري وتنظيم “ولاية سيناء” كانت إدارة الشؤون
المعنوية للقوات المسلحة, التي نجحت في استثمار البطولات الفردية لبعض الجنود والضباط في إنتاج
فيلم قصير عن المعارك في سيناء، يمكن اعتباره أفضل فيلم دعائي عسكري عن المعارك القتالية في

سيناء حتى الآن.

تلقى الجمهور المصري عموماً نتيجة المعركة الأخيرة برضا واحتفاء بأداء الجيش، حيث لم يفر الجنود
يارة كما أظهرت تسجيلات لمواجهات سابقة بثها “ولاية سيناء” على شبكة الإنترنت سابقاً. كما أن ز
الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات في شمال سيناء كان لها أثر إيجابي في رفع الروح المعنوية، بغض
النظــر عــن الانتقــادات الــتي وجهــت لــه بســبب ارتــدائه الــزي العســكري أو انتشــار الحــرس الجمهــوري

حوله وسط القادة العسكريين.

من وجهة نظر عسكرية، فإن المحصلة النهائية لمعركة سيناء الأخيرة هي، في أحسن الأحوال، التعادل.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الكثيريــن مــن مؤيــدي الجيــش يزعمــون أنــه كــان نصراً مظفــراً للجيــش
المصري. يعتمد هذا الزعم بالانتصار على حقيقة أن مدينة الشيخ زويد لم تسقط، وليس على التطهير

الكامل للقرى الجنوبية التي يسيطر عليها مسلحو التنظيم، وهو الإنجاز الذي لم يتم.

أولئك الذين يحتفلون بهذا النصر المزعوم يقومون بذلك من خلال المقارنة بين أداء الجيش المصري في
ية، ودرنة في ليبيا. ولكن هذه الحجة لا تحمل سيناء وبين سقوط الموصل في العراق، والرقة في سور
في طياتها سوى تطلعات متدنية، لا تقيم وزناً لمبدأ السيادة الأمنية والعسكرية على المنطقة، كما أن
هــذا الوضــع يــوحي بقبــول الجيــش بوجــود هــذه المليشيــات المســلحة في منطقــة محــدودة يمكــن
محاصرتهـا مـن دون جديـة في القضـاء علـى هـؤلاء المقـاتلين وتطهـير المنطقـة منهـم. علاوة علـى ذلـك،
فإن أحداً لا يتحدث الآن عن التحقيق والمساءلة في الإخفاقات العسكرية والأمنية والأخطاء المتكررة

التي وقعت، ولا تزال، منذ بداية هذه الحرب قبل عامين.

في أعقاب المعركة، شهدت مدينة الشيخ زويد وما حولها موجة عارمة من نزوح مئات العائلات تحت
وطأة الخوف، من دون أي رقابة أو مساعدة حكومية قد تؤمن لهؤلاء النازحين إقامة بديلة مؤقتة
يبــة. فــانبرى لعــذه الأزمــة بعــض المتطــوعين المحليين في العريــش مطلقين عــدة أو مــأوى في المــدن القر
مبادرات لإيواء النازحين لتعويض هذا الفراغ الحكومي. وفي وقت لاحق، تحديداً في  يوليو الجاري،
يــة عســكرية بالنــداء علــى ســكان مدينــة الشيــخ زويــد عــبر مكــبرات الصــوت مطالبــة إيــاهم قــامت دور

بالبقاء في بيوتهم وعدم هجرها أو النزوح من المدينة، واعدين إياهم بتوفير الحماية.

ــارت ضجــة إعلاميــة في الصــحف المصريــة والبرامــج التلفزيونيــة، وحسابــات بعــض في هــذه الأثنــاء، ث
الشخصــيات العامــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي تــدعو للإخلاء القسري، أو حــتى “للإبــادة”،
لتطهـير منطقـة الاشتباكـات مـن السـكان بهـدف مساعـدة القـوات في إنجـاز مهـامهم. وعلـى الجـانب
ــالثأر مــن قــوات الآخــر، تخــشى العــائلات في منطقــة الاشتباكــات عــودة المســلحين للانتقــام والأخــذ ب

كبر مع المقاتلين. الجيش بأعداد أ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207629240356931&set=a.1517450944088.69722.1468943281&type=1&theater
https://www.facebook.com/magdi.khalil.7/posts/10153566293459369


أخيراً، فإن الفجوة ما بين الدعاية الرسمية التي تُبث من القاهرة، وحقيقة الوضع على أرض سيناء
قد ظهرت بشكل جلي في الانفجار الذي استهدف محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة الشيخ زويد،
كيدات السيسي العلنية على استقرار المنطقة، وبسط سيطرة الجيش على بعد ساعتين فقط من تأ
يارة السيسي لمقر قيادة القوات في العريش في  يوليو، قتل اثنان من العاملين سيناء. ففي يوم ز
 بشركة الكهرباء، وانقطع التيار الكهربائي تماماً في مدينتي الشيخ زويد ورفح وجنوب قطاع غزة. وفي
يــش، أثنــاء يوليــو، أصُــيب  عنصراً مــن أفــراد الشرطــة في هجــوم اســتهدف حــافلتهم غــرب العر

توجههم إلى وادي النيل لقضاء عطلتهم.

في اليوم التالي،  يوليو، أصاب قصف جوي منزلاً مأهولاً بالمدنيين في الشيخ زويد بالخطأ، فقتل
أماً وأربعة أبناء أثناء تناولهم الإفطار. وقد وقع ذلك بعد أن شوهدت وسمعت طائرات الإف  في

سماء المدينة بحسب رواية شهود عيان. ويبدو أن الاستقرار أبعد بكثير مما وعد به السيسي.
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